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   Résumé  

        

 
 سيميائية القناع

 مقاربة تأويلية في ديوان: "فيوضات المجاز" 
 

    

 

 ملخص 

وإذا كانت هذه الأخيرة ، يقوم الشعر المعاصر أساسا على عنصر المفارقة
فإن الشاعر  –المعنى والمبنى  –قديما قد انحصرت في مستويين مألوفين 

ما تجلى في  المعاصر قد خلق شكلا جديدا من أشكال العدول تجلى أكثر
العلامات الرمزية المصاحبة للنصوص الشعرية والتي قد ينبني النص وفقها 

والصور والعلامات ، أو على أساسها كتوظيفه للأشكال الهندسية الرمزية
البصرية بشكل يسهم في خلق عنصر المفارقة. وهذه القراءة تحاول جاهدة 

لتشكيلي معتمدة في وا، القبض على بعض تلك العلامات في شكليها اللغوي
ذلك على القراءة التأويلية التي تعنى بتحليل وعي الذات المبدعة أثناء 

ومن ثم تحاول تأويلها وفق الاستيراتيجية التي يقتضيها ، استبطانها للأشياء
 النص
 

 

 مقدمـة: 
العمل الأدبي على أفعال قصدية من قبل   

حيث كثيرا ما تحضر الأشكال الرمزية ، مؤلفه
عدد مظاهرها في النصوص الشعرية ؛ كالمربع بت

والدائرة، وهي جلها ، والشكل التشجيري، والمثلث
، أشكال أضحت مألوفة في شعرنا العربي المعاصر

كما تحضر الاستهلالات واللوحات التشكيلية 
وغيرها من العلامات الرمزية التي بات حضورها 

بل إن التشكيل البصري أضحى في ، ملفتا للانتباه
بعض الأحيان ضرورة من ضرورات الكتابة 
الشعرية المعاصرة فهو كعلامات الترقيم، إذ تساعد 

ومن ثم ، في التكثيف الرمزي للعبارة الشعرية
ترميز النص الشعري كله . وتلك القصدية في 

أو ، التشكيل تخلق لدى القارئ نوعا من المعايشة
ف نوعا من التداخل عبر التجربة القرائية بين المؤل

، ذلك أن النص لا يأتي كاملا من مؤلفه، والمتلقي
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بل هو مشروع دلالي وجمالي يكتمل بالقراءة النشطة التي تملأ ما في النص من 
وبالتالي يشارك القارئ بطريقة فعالة في كتابة النص حيث يصبح مبدعا آخر ، فراغات

يحتاج هو نفسه إلى وهو ما حدا بالنقاد إلى اعتبار كل قراءة نصا إبداعيا جديدا ، له
 وهكذا تتوالد النصوص إلى ما لا نهاية .، قراءة أخرى

وإذا صدقنا سلفا بأن القارئ هو "الغاية الكامنة في نية المؤلف حين يشرع في 
( فإن الكتابة الشعرية التي تستثير قدرات القارئ المعرفية والجمالية هي iالكتابة ")

 بارها مستمرة في الزمان والمكان .الكتابة التي تؤسس الخلود لنفسها باعت
 –التي ركزت عليها المدرسة الألمانية  Intentionnalitéوالقصدية 

، والتي تسعى إلى "خلق قارئ نموذجي قادر على الإتيان بتخمينات تخصه -كونستانس
فإن مبادرة هذا القارئ الأساسية تكمن في تصور كاتب نموذجي لا يشبه في شيء 

(. وهذه الاستيراتيجية غير iiل يتطابق مع استيراتيجية النص")ب، الكاتب المحسوس
بل يمكن خلقها عن طريق التقاء النص بالقارئ فقط . لأن ، موجودة في النص أصلا

النص ليس بنية لغوية فحسب بل يتجاوز ذلك إلى مجموعة من البنى الأخرى التي 
 عدد آليات تحليله.وت، وهذا سبب وجيه لتعدد مفاهيم النص، يسقطها القارئ عليه

ونظرا لكون خطابنا الشعري الجزائري المعاصر قد سجل حضووره المتميوز فوي 
الساحة الشعرية العربية، إذ تجلت فيه العديد من الملاموح الحداثيوة مون النواحيتين اللغويوة 
والشكلية فإننا سونحاول قوراءة مجموعوة شوعرية للشواعر علوي بوزوالوس والموسوومة بو  " 

، هووذه الجموعووة كتبووت وفووق القالووب النثووري، وتعبوور عوون رؤيووة (iii" )فيوضووات المجوواز
شعرية حداثوية، تستلهم شعريتها من جماليات عدة، ولعل أولها هو حضور المكوان بكول 
تجلياته الفنيوة ،إضوافة إلوى أسوئلة الكينونوة التوي جعلوت النصووص الشوعرية تحواول خلوق 

بل بوالغوص فوي الودلالات المتخفيوة قارئها الذي بات لا يؤمن بجدوى القراءة المسطحة، 
للبحث عن جووهر العبوارة، وقود أسوهم فوي خلوق هوذه الخصيصوة كوذلك العنووان الوذي لوم 

بول تعودى ذلوك إلوى  ،يكتف برمزيتوه عبور غولاف المجموعوة أو عبور الونص المعنوون بوه
كامل المجموعة الشعرية، وهذا موا جعلنوا نحواول تتبوع هوذه الإيقونوات الراموزة محواولين 

 تقديم قراءة أساسها التأويل . بذلك

 :سيميائية العنوان

يشووكل العنوووان إحوودى العلامووات السوويميولوجية البووارزة التووي تعموول علووى كشووف 
الأقنعة، فهو المودخل الأول الوذي يسوتطيع مون خلالوه القوارئ تحضوير أفوق الانتظوار، أو 

ك لتلوك المعوايير أفق التوقعات باعتباره قد أعود سولفا، ومون ثوم إعوداده لكول محاولوة انتهوا
الجماليووة والفنيووة التووي ينبنووي عليهووا ذلووك الأفووق، هووذا الأخيوور هووو "جهوواز عقلووي يسووجل 

، كمووا أن الفووارن بووين كتابووة مؤلووف مووا (iv)الانحووراف والتحووويرات بحساسووية مفرطووة "
باعتبارهووا تمثووول نووص الرسوووالة أو الخطوواب وتوقعوووات القووارئ أو أفوووق انتظوواره تسووومى 

التوي تمثول تغيور الأفوق، " يقووم هوذا المفهووم الوذي يسوعف علوى  بالمسافة الجمالية، وهوي
بناء تاريخ الأدب في نظرية يواوس علوى التعوارض الوذي يحصول للقوارئ أثنواء مباشورته 

الموسومة الفنية الثقافية ؛ وبين عودم اسوتجابة  –للنص الأدبي كمجموعة من المحمولات 
ليبني أفقا جديدا عن طريوق اكتسواب النص لتلك الانتظارات والتوقعات فيقف القارئ هنا 
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 . (v)وعي جديد قد يكون مقياسا يعتمد عليه في التأريخ للأدب "
" فيوضات المجاز" هذا العنوان الذي ينقلنوا مون عوالم العبوارة إلوى عوالم آخور هوو 

فووالفيض مصووطلح لووه امتوودادت . أقوورب إلووى عووالم الإشووارة بووالمفهوم الرمووزي الصوووفي 
د فوي معجوم مقواييس اللغوة لابون فوارس فوي موادة فويض أن " الفواء فلسفية  قديمة، فقد ور

والياء والضاد أصل صحيح واحد، يدل على جريان الشيء بسهولة ثم يقاس عليوه، ومون 
ومنه أفاض القوم من عرفة، إذا ادفعوا وذلك كجريوان السويل … ذلك فاض الماء يفيض 

 "(vi)تورى أعيونهم ابق، قال تعوالى "" ، كما ورد في القرآن ليدل على المعنى اللغوي الس
"، أموا محوي الودين بون عربوي فنجود الفويض لديوه  تفيض من الدمع مما عرفووا مون الحوق

حيوث ينطلوق  –الفويض الأقودس، الفويض المقودس، الفويض الودائم  –ثلاثة مسوتويات  ذيأخ
في فلسفته هذه من كون الحق يتجلى في صوور مخلوقاتوه، فوالخلق لديوه لويس مون العودم، 

ظهور وتجلوي إلهوي فيموا لا يحصوى عودده مون صوور الموجوودات، ويسومى ذلوك  بل هو
بالفيض ؛ وأول هوذه الفيوضوات هوو الفويض الأقودس " وهوو مرتبوة العمواء ؛ وهوو تجلوي 
الذات الأحدية لنفسها في صور جميع الممكنات التوي يتصوور وجودهوا فيهوا بوالقوة، فهوو 

المطلوق " ولكنهوا تعينوات معقولوة لا  أول درجة من درجات التعينات في طبيعة "الوجود
أموا الفوويض ، (vii)وجوود لهوا فوي عوالم الأعيوان الحسوية، بوول هوي مجورد قوابول للوجوود " 

، الثاني فقد أطلق عليه مصطلح الفيض المقدس وجعله في مرتبة لا حقوة للفويض الأقودس
والتجلووي المقوودس هووو " تجلووي الواحوود فووي صووور الكثوورة الوجوديووة، أي ظهووور الأعيووان 

، أما الفيض الدائم فيشير به إلوى كوون viiiالثابثة من العالم المعقول إلى العالم المحسوس "
الفيض لا ينقطع البتة ؛ فهو تجلي مستمر للحوق فوي صوور العوالم المحسووس، يقوول ابون 

 (ix)عربي في فتوحاته المكية "والحق تعالى وهاب على الدوام، فياض علوى الاسوتمرار"
. 

نجد هذا الفيض بصويغة الجموع " فيوضوات" وهوو دلالوة  وفي المجموعة الشعرية
على استمرارية الفيض ودوامه، ولكنه مرتبط بصوطلح آخور وهوو المجواز ؛ هوذا الأخيور 
له ما يبرره في البلاغة العربية والغربية على حد سواء، فهو " كل الصيس البلاغية التوي 

لكلموة المسوتعملة فوي غيور موا أو هوو ا(. x)…"تحتوي تغييرا فوي دلالوة الألفواظ المعتوادة 
لووه، مووع وجووود علاقوة بووين المعنووى الأصوولي والمعنوى المووراد، وقرينووة تمنووع موون  وضوعت

 .( xi)إرادة المعنى الحقيقي 
أو هوو المفارقوة التوي تفضوي إلوى والتغيور الودائم، إن المجاز من طبيعته التحوول، 

عون العوالم المرئوي، لأن  والخطاب الشعري الحداثي يعتمد المجاز سوبيلا للتعبيور .التلغيز
التعبيوور عوون شوويء محسوووس بأسوولوب مباشوور وتقريريووة فجووة يعجوول حتمووا بتصوونيف هووذا 
الفعوول ضوومن العموول التووأريخي، أو الوصووف الصووحافي الووذي يعلوون موتووه بعوود فعوول القووول 
مباشرة، ومن ثم فالتعبير عون عوالم لا مرئوي سويتم بالضورورة عون طريوق لغوة المرئوي، 

لمرئووي يجووب أن يووتم بلغووة هووذا الأخيوور ولكوون وفووق سوولطة المجوواز؛  كمووا أن التعبيوور عوون ا
ولعل المجاز هو الباث الأكبر للروح الإبداعية داخل أي عمل شعري، حيوث يعمول علوى 
خلووق مسووافة التوووتر ؛ أو مووا يسوومى بالمسووافة الجماليووة، لكونووه يفووتح القووارئ علووى عوووالم 

دة، يخيب أثناءها أمله في العثوور المغايرة والاختلاف، إذ يضيع المتلقي وسط قراءات ع
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على مرجعيات مألوفة في مخيلته، مما يعجول بتغييور أفوق انتظواره، وحسوب يواوس  فوإذا 
كنا ندعو المسافة الجمالية " المسافة الفاصلة بين الانتظار الموجود سلفا والعمول الجديود، 

ارب المعهوودة، حيث يمكن للتلقي أن يؤدي إلى تغيير الأفق بالتعارض الموجود مع التجو
أو يجعوول التجووارب الأخوورى المعبوور عنهووا لأول موورة تنفووذ إلووى الوووعي، فووإن هووذا الفووارن 
الجمووالي المسووتخلص موون ردود فعوول الجمهووور، وأحكووام النقوود، يمكوون أن يصووبح مقياسووا 

 .  (xii)للتحليل التاريخي " 
يرتبط المجاز بالفيض في هوذه المجموعوة ارتباطوا وثيقوا، حيوث تنتقول مواصوفات 

وكووذلك المجوواز ، نهووائيالمجوواز لتنصووهر فووي مواصووفات الفوويض، باعتبووار هووذا الأخيوور لا 
يقوودم نفسووه علووى أنووه ذلووك الإكسووير الهلامووي الووذي يتشووكل مووع كوول قووارئ، فهووو جووزء موون 
الفيض الذي من طبيعته كذلك التغير، فالفيوضات الربانيوة تختلوف بواختلاف المحول، أموا 

فيض الشووعري ذو طبيعووة رؤيويووة يحكمهووا الخيووال، إذا قاربنووا ذلووك بووالنص الشووعري، فووال
وهذا الأخير في العرف الصوفي هوو البورزب بعينوه، لا تحكموه قووانين الطبيعوة، بول هوو 

 فون ذلك بكثير، ويمكن التمثل لهذه العلاقة بهذا الشكل " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن إن الفوويض وسوويط بووين حضوورة الخيووال وحضوورة المجوواز، لأن الكتابووة لا تعوودو 
الصوور التخييليووة التوي ينبنووي تكوون ترجمووة رمزيوة وفووق نظوام المجوواز لصوور الخيووال، و

إلى عقل الكاتب إن لم تمر بوالفيض ؛ هوذا الوذي يشوكلها  الوصوللا يمكنها  الشعر عليها 
وفق نظام المقام، أما المجاز فهو المرحلة الأخيرة التي تصوقل فيهوا العبوارة وتشوفر وفوق 

   .لأسلوب في آن واحدتداعيات  السيان وا

 الفيض

 المجاز

 يالالخ

 الأكبر 

 النص

 الخيال الأصغر 

 الذات البشرية

 مستوى الوجود



 ع مقاربة تأويلية في ديوان: "فيوضات المجاز"سيميائية القنا
 

 39 

  سيميائية الغلاف :  
وغاسوطون باشولار علوى ، وميرلوبوونتي، تقوم المقاربة الظاهراتية عند هوسويرل

باعتبارها ترتكز على القصدية في توظيف الأشكال والعلاموات ، مبدأ تحليل الذات نفسها
، ما هي خوارج الوذاتفالمعرفة الحقيقية للعالم لا تتأتى بمحاولة تحليل الأشياء ك، الرمزية

أي بتحليوول الوووعي وقوود ، وإنمووا بتحليوول الووذات المبدعووة وهووي تقوووم بووالتعرف علووى العووالم
وإنموا هوو دائموا ، ذلوك أن الووعي لايكوون مسوتقلا، فتحولت إلى ظواهر، استبطن الأشياء

 وعي بشيء ما .
إذ نلحووظ فووي الصووفحة ، وقوود شووكل غوولاف المجموعووة الشووعرية بطريقووة رمزيووة

وكأنووه يتركنووا ليعبوور ، ن الغوولاف صووورة شووخص يقووف مجابهووا القووارئ بظهوورهالأخيوورة موو
حيث ينفتح هذا التأويل علوى ، وهذه العلامة الرمزية تقتضي تأويلا خاصا، محطة أخرى

 تعدد القراءات متجاوزا بذلك قصدية المؤلف الذي خلق فضاء التأويل .
يرة، فكووأن الشوواعر السووير إلووى الأمووام " هووذه الوجهووة تعبوور عوون الاخووتلاف والمغووا

 يقول لنا حان الوقت للرجوع إلى الأصل. 
السير إلى الخلف  "  المدبر هو الذي يقول لعدوه لك جسودي ولوي أن أمووت دون 

 مواجهة  وهي الميتة التي تبقي على شرف القتيل لأنه قد طعن غدرا . 
نها فهي نوع من أنواع الاختلاف لكو متعددة،صورة الغلاف الخلفي لها دلالات 

فما نعرفه أن الشاعر  الشعري،جديدة تتميز بكونها غير مألوفة في الخطاب  أيقونةتقدم 
حيث نتفرس قسمات وجهه لنكتشف المتخفي من  صورته،يضع على الغلاف الخارجي 

ولكن الشاعر هنا يستقبلنا بظهره  نصوصه،تلك القصائد التي لم يقلها الشاعر في 
محاولة لتأكيد الذات التي  النمط،جديدة للخروج عن محاولة  وهي ربما رأسه،ومؤخرة 

 ظهره،يتجه دوما نحو الأمام مخلفا الراهن وراء  جديدا،ترى في استمراريتها تصورا 
 الأيقونةفهذه  الماضي،أو بما يعد بالنسبة له من  خلفه،كما أنه يتجه نحو القارئ فقط بما 

فالشاعر  الشعري،جديدا في التعبير السيميولوجية تقدم نفسها بنفسها باعتبارها نمطا 
ه هذه أصبح يبحث عن مخرج اضطراري يبث من خلاله أشواقه تالمعاصر بوجه

أنه  المتأزم،وأحزانه المرعبة التي انبثقت عن أزمته الداخلية وعن وضعه الوجودي 
 شجاعة.القلق الذي يواجه مصيره بكل ما أوتي من  الإنسانذلك 

 
القصيد وتداعيات الجمل  تإن البحث عن الوجه الضائع للشاعر وسط متاها

المغامرة، بل هو تأكيد لضرورة المجازفة، لأن المعاني والأساليب لهو ضرب من 
متخفية دوما، أما صورة وحضور الشاعر داخل لحمة النص أو فضائه المترامي فهو 

لشاعر المعاصر يريد لنصه حضور رمزي فقط، وقد يكون هلاميا أو معدوما، لأن ا
الخلود بينما يقبر نفسه خارج نصه حتى لا يعطي للقارئ فرصة واحدة لتقريب المعنى 
المقصود ولا ربطه بنفسية مبدعه. كما أن هذا التخفي المعلن من قبل الشاعر يعد بمثابة 
بيان غياب، لأن الصورة الظل بإمكانها أن تحل محل أي صورة أخرى فالشاعر يريد 

ولعل  المقطع  يقول بأن نصوصه لها أكثر من كاتب، كما أن لها أكثر من قارئ،  أن
 الشعري الذي طرز به واجهة الصورة يفضح ذلك التوجه يقول "
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 امرأة الشعر تأتي..ني 
 لكن حين تعود إلى أعينهم

 تبكي وتموت
 فلمن أمنح وجهي 

 ولمن أمنح هذا الصوت
 امرأة الشعر تأتي ..ني 

 عشق لها أقطف حبات ال
 أقطف حبات الحلم لها 

 أقطف حبات القمح
 وأهديها حبات التوت

 لكن حين تعود إلى أعينهم 
 (xiiiتبكي وتموت.)

إن الشاعر المعاصر يظل في حل وترحال باحثا عن قارئه النموذجي الذي عادة 
ما يكون داخله، ولكنه في حالات قصوى يتصوره شخصا له قداسته ومقاييسه التي 

كون نموذجا يبوح له الشاعر بأسراره وخطابه الشعري كما يعتبره محل ثقة تؤهله لأن ي
لأن يفضي إليه بكل ما أوتي من ماء الحكمة الشعرية، ولكن هذا المتخفي يظل بعيدا 
عن القدسية المتوخاة، ومن ثم تصبح امرأة الشعر هذه غريبة في حد ذاتها عن الشاعر 

ية بأن الغربة ليست لصيقة فقط بامرأة الشعر، الذي نراه يعلن في كامل مجموعته الشعر
 ولا بالمكان والزمان فحسب بل بالداخل الذي أضحى غريبا بكل تجلياته"

 غياب خلفي أستدعيه
 يركض أمامي 

 أنا أرسم ملامحه 
 غياب قبالتي، أعبر المكان إليه 

 محاريب تتآكل فيها الذكريات
 محاريب تتباوب ..تتنافذ

 تسرحني نسرا
 فضاء الغياب  وديعا في

 محاريب تشنق في أعماقي الحبيبة
 وداعا يا أمكنة الوداع

 خطوتي شاسعة كالنهار 
 xivتحملني إلى كف الغياب 

إن هذا الغياب الذي ينشده الشاعر قد عبر عنه بطريقة إيقونية متميزة، فالغلاف 
نة الخارجي يعكس حتما ما بالداخل، فقد استعاض الشاعر عن العبارة الشعرية بأيقو

جديدة موازاة بالخطابات الشعرية المعاصرة، حيث بدا وكأنه فنان تشكيلي يريد صدم 
المتلقي، فإن كانت النصوص الشعرية لم تشف ظمأ شاعرنا، ولم يستطع من خلالها أن 
يعبر عن غربة علي الذيب، فإنه قد وفق في إيصال ذلك لنا عن طريق اللوحة التي 
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لى كل هذا الإهداء الذي يجابه القارئ في مستهل نعتبرها إيقونة شعرية، ويضاف إ
الديوان، فهو بمثابة المصباح السحري  الذي يواجه به القارئ الزوايا المعتمة في النص 
الشعري، لأن الإهداء هو عتبة نصية لها ما يبررها في لحمة الخطاب الشعري 

فيها وجهي الذي  للمجموعة ككل، يقول الشاعر موجها خطابه للقارئ " " ... لعلك تجد
( وهذا إقرار صريح من شاعر اعتاد الغياب ويريد أن يظل كما هو xvلن يراه أحد ")

 إلى موعد مهزوم لا يتحقق.  

  المعاصر:ب وقناع الشاعر يعلي الذ
الذي يتخفى وراءه الشاعر المعاصور والوذي يقدموه فوي  الاسمأو  المستعار، الاسم

أو السوويان العووام للمجموعووة  الشووعري،ا السوويان شووكل لعبووة مقننووة يختفووي وراء تووداعياته
 دالوة،فهو علاموة سويميائية  المفارقة،بإمكانه خلق  برمتها،أو التجربة الشعرية  الشعرية،

وقوود جوواء هووذا الوودال متصوودرا بدايووة  الشووعرية،ويمثوول ثالووث دال رمووزي فووي المجموعووة 
فوي الإهوداء ليكوون حيث لم يستطع الشاعر صوبرا، فوألقى بحمولوة هوذا الودال  المجموعة،

 المجموعوة،في شكل فني يرقى لأن يكوون سوطرا شوعريا داخول  وقد جاء للقارئ،مفتاحا 
وهووذه الجملووة تحيلنووا  "،"إلووى علووي الووذيب مووع اعتووذاري لكوول الووذين قوود لا أحووبهم  يقووول"

أو صووورة المؤلووف وهووو يسووتقبلنا  –صووورة علووي الووذيب  –مباشوورة إلووى لوحووة الغوولاف 
لإهووداء يمكنووه أن يكووون مفتاحووا جريئووا لقصوويدة "طقوسووات علووي كمووا أن هووذا ا بظهووره،

الذيب" والتي تصور لنا واقوع الشواعر ونظرتوه للكوون والحيواة مون خولال موا يعيشوه مون 
 أو هووو الخضوور الصووالح،وهووو ذلووك  العاريووة،فهووو الووذي يسووتحم مووع الموجووة  متناقضووات؛

يوورى و ويضوويع فووي  غاويووة،الخل بيووت النخلووة دعليووه السوولام يتبعووه الأنبيوواء والينووابيع ويوو
وهو الطفل الوديع الذي ما أحوب  الجنرال،إنه علي الذيب الذي يتناول قهوته مع  الموت،

 يقول" بعده،يطلق تغريداته في فيافيها فتصير أناشيد تتناقلها الخليقة من  البراري،غير 
 علي تسكن كفه نجمة بسماء وردية 
 علي يقول للصحاري اخضوضري 

  ويجري الماء فينمو عشب و
 نائية علي يلتقط وجهه من قرية 

 ويدهش بعينيه مدينة
 علي يقول لحبيبته

 أنا نبي لي رسالة الموج
  (xvi)فكوني أولى المؤمنات واركبي موجة الطير

وقد يكون علي الذيب إشارة واضحة إلى المكان " سيدي علي الذيب " الذي 
والتي يحتل هذا الولي الصالح جزءا  -روسيكادا-  يوجد بالمدينة التي أحبها الشاعر

 والذي بقي  باسمه،وهو يطل علينا الآن من منبر المسجد الذي سمي  مساحتها،كبيرا من 
 على ذلك.  اشاهد

فمن  به،إن إيمان الشاعر المعاصر بأناه هو أكبر ما يملكه هذا الأخير ويعتز 
يمكنه من النطق ببعض كما  ورؤاه،خلاله يستطيع الشاعر أن يغير العالم بأحلامه 
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فقدر الشاعر أن  صوفية،الشطحات الصوفية التي تعبر عن أنا متعال وليد لحظة سكر 
والتي يعتبرها موازية للرسالات السماوية أو مقتفية  المقدسة؛رسالته ل اشرايظل ن
 العبارات،وبأبهى  المظاهر،لأنها رسالة تنشد الحب والخير والجمال في أرقى  لأثرها،
 الموج""ي قصيدة " فطنة يقول ف

 أيها الرجل الأخير في قبيلته 
 على العرش من خيمة المهب  اطلع

 أيتها المرأة الأخيرة في هودج الاحتمال 
 أيها الأطفال 

 ىأيها القادمون من قبضة الصحار
 لا تنسوا 

 من شاعر  خذوهاقربة النبوءات 
 يسمعه .. يجلده  يكرهه..ما عاد يحبه .. 

 (xvii)به أحد ح. ما عاد يعليه.خلع . يرأسه.يقطع 
والشاعر  النبوءات،وهو الهودج الحامل لكل  البدايات،إن الحب هو بداية كل 

بل يعتبر ذلك قمة  (،الموت  )الحياة، (،الكره  الحب،بين متناقضين ) المعاصر يساوي
لأن الحياة خليط بين تلك المتناقضات، فقد اعتاد الإنسان المعاصر العيش  الحقيقة،

فهو في صراع دائم  –الشر من جهة، والخير من جهة أخرى  –ضمن برزخه الخاص 
مع هذه الثنائية التي أضحت ثيمة أساسية في كل كتاباته وتصوراته، بل أضحت أيضا 

"لافتات موضوعا لأحلامه . وفي مقطع شعري بعنوان "انفلاتات" من قصيدة بعنوان 
  "الموضة الأخيرة يقول 

 قلمي حصان 
 من نهر الغياب يشرب 

 ويترك حوافره
 على ذاكرة حجرية 

* * * 
 

 التقينا على أقاصي الرؤى 
 كان يشبه خطوط الكف 

 أو يشبهه الضوء والمدى 
 سأولد منذ جيل وجيل  لي"قال 

 (.xviii)واختفى 
مباشووورة علوووى نصووووص النفوووري فوووي مواقفوووه  تحيلنوووا هوووذه الأسوووطر الشوووعرية

وهنوا لوه(، قلوت " )موع  لوي(،قوال " )يتنواوب فيهواوالتي تعتمود تقنيوة أسولوبية  ومخاطباته،
غيور أن  واحودة،يطغى ضمير الغائب حتى يبدوا للقارئ أنه يجابه متخاطبين مون طبيعوة 

 والآخور،فينمحوي بوذلك الأنوا  شخصويتهما،الأسئلة التوي تطورح لا تقودم قليول معرفوة عون 
يخاطوب  حوين هنواولعول المكوان  وحيرة،أخرى أكثر استفهامية  عنهما شخصياتوتنوب 
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 آخر"كما يمكن أن يكون شيئا  الشاعر،المشاة أو العابرين هو نفسه 
 الأمكنة تقول للمشاة 

 .. شظايايفتافيتي.أنتم 
 والذين يحلمون بالفرار مني 

 مجانين أو جناة 
 من يفتح نوافذ الأمكنة 
  (xix)ة الأمنياتركي من جحيمها تفر قب

، الشوعرية هوي سوعي حثيوث وراء الكموال إن الأسئلة العميقة التي تطرحها الكتابة
ولووذلك تبنووت الحداثووة الغربيووة مقووولات الصوووفية فووي الاحتفوواء بكوول مووا هووو موون طبيعووة 

وكشفها يقتضوي طورح ، لأن الحقيقة دوما متوارية خلف ألف حجاب، ومبهمة، استفهامية
زوالوس والكتابة الشعرية عند الشاعر علي بو، الأسئلة الوجودية التي تلوب على المجهول

هي ضرب من ضروب التخفي وراء المجهول، حيث تصير كل العبارات مبهموة وغيور 
واضووحة الدلالووة بمجوورد ملامسووة الوونص المعطووى لنصوووص غائبووة، وهووذه السوومة كثيوورة 
الحضووور فووي هووذه المجموعووة الشووعرية، والتووي هووي مدونووة تضوواف إلووى راهوون الشووعر 

مهووا الانزيوواح والمخاتلووة فووي الجزائووري المعاصوور الووذي بووات ينسووي تجووارب جديوودة قوا
 المعنى والمبنى .
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